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489492 ‐ هل يجوز التوسل إل اله بالعرش والرس والنور؟

السؤال

ما صحة دعاء: "اللهم إن أسألك بأسمائك، وصفاتك العل، وبالعرش، والرس، وبالنور الذي أنزلته عل قلب سيدنا محمد

وما بخل"، وقال: قض ،إليه، يا أكرم من سئل، ويا أكرم من أعط قلب من أحوجتن ه عليه وسلم، أن تسخر لال صل

لصاحب الحاجة حاجته. وسؤال: هل يجوز التوسل إل اله تعال بالرس، والعرش، والنور الذي أنزل عل قلب نبينا محمد

صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التوسل إل اله تعال يون بأسمائه وصفاته، وبالعمل الصالح، كأن يقول الداع: اللهم إن أسألك بأنك أنت اله لا إله إلا أنت

الأحد الصمد، أو أن يقول: اله إن أسألك بعلمك ورحمتك، أو أن يقول: اللهم إن أسألك بحب لك، وحب لنبيك صل اله عليه

وسلم.

وهذا التوسل بأنواعه الثلاثة ثابت ف السنة الصحيحة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (979)، ورقم: (3297).

أما التوسل إل اله بشء من خلقه، فهو توسل بدع ممنوع.

.رسفلا يشرع التوسل بالعرش، ولا بال

قال ابن نجيم رحمه اله ف "البحر الرائق" (8/235): " (وبحق فلان) يعن لا يجوز أن يقول بحق فلان عليك، وكذا بحق أنبيائك،

.الخالق" انته وأوليائك ورسلك، والبيت والمشعر الحرام؛ لأنه لا حق للمخلوق عل

وأما التوسل بالنور الذي أنزل عل قلب محمد صل اله عليه وسلم، فإن أراد القرآن، فالتوسل به مشروع؛ لأن القرآن كلام

اله، وهو صفة من صفاته.

قال تعال: (فَالَّذِين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ) الأعراف/157.

وقال اله تعال: (فَآمنُوا بِاله ورسوله والنُّورِ الَّذِي انْزلْنَا) التغابن/8.
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فهذا النور هو القرآن.

قال ابن الجوزي ف "زاد المسير" (2/ 161):

" والنور الذي أنزل معه: القرآن، سماه نورا، لأن بيانه ف القلوب كبيان النور ف العيون.

.زمانه" انته نزل فا بمعن :عليه . والثان قوله (معه) قولان: أحدهما: أنها بمعن وف

وإن أراد الداع بالنور: نور محمدٍ صل اله عليه وسلم، كما ف قوله: (قَدْ جاءكم من اله نُور وكتَاب مبِين)المائدة/15، قال

قتادة: يعن بالنور: النب محمدا صلّ اله عليه وسلّم. وقال غيره: هو الاسلام، فأما التاب المبين، فهو القرآن. "زاد المسير"

.(529 /1)

 فإن أراد ذلك، فهذا توسل ممنوع؛ لأنه لا يشرع التوسل بذات أحد من الخلق، كما تقدم.

واله أعلم.

 


